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مقدمة:

في ظل التحولات الاقتصادية السريعة والتنمية المتلاحقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أصبحت المشاريع محركًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمات، وتعزيز النمو المؤسسي على مستوى مختلف القطاعات. ومع تعقيد طبيعة المشاريع وزيادة حجم الاستثمارات، برزت الحاجة إلى اعتماد أساليب إدارية متقدمة تضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة، وتحقق النتائج المرجوة بشكل مستدام. ومن بين هذه الأساليب، تبرز إدارة المخاطر كعنصر محوري وحاسم في ضمان استمرارية المشاريع ونجاحها، إذ تمثل أداة فعّالة للتعامل مع عدم اليقين والمستجدات غير المتوقعة في بيئة الأعمال.
تواجه المشاريع تحديات متعددة تشمل التأخير الزمني، وتجاوز الميزانية، وتغير نطاق العمل، إلى جانب المخاطر التشغيلية والفنية، مما يفرض على المنظمات تطوير آليات استباقية للتعرف على المخاطر المحتملة قبل وقوعها، وتحليل تأثيرها، ووضع استراتيجيات عملية للتخفيف من آثارها. فالنهج المنظم لإدارة المخاطر يتيح للشركات تحويل التهديدات المحتملة إلى فرص، وتقليل الانحرافات عن أهداف المشروع، وضمان استغلال الموارد بشكل أمثل.
إدارة المخاطر لا تقتصر على حماية المشروع من الخسائر، بل تتعدى ذلك لتعزيز جودة اتخاذ القرار، ودعم التخطيط الواقعي، وتوفير بيئة عمل مرنة تستطيع التكيف مع المتغيرات والتحديات المستمرة. وعليه، فإن التركيز على إدارة المخاطر يعد من العوامل الجوهرية التي تسهم بشكل مباشر في تحسين أداء المشاريع، وضمان التزامها بالوقت والتكلفة ونطاق العمل، وتعزيز قدرة المنظمات السعودية على المنافسة وتحقيق النجاح المستدام في بيئة مشاريع ديناميكية ومتغيرة.





مشكلة الدراسة
تعاني العديد من المشاريع في الشركات السعودية من مجموعة من التحديات التي تهدد تحقيق أهدافها بكفاءة، مثل التأخير في التنفيذ، وتجاوز الميزانية المقررة، وعدم الالتزام بالنطاق المحدد للعمل. وتعود هذه المشكلات غالبًا إلى غياب تطبيق متكامل لإدارة المخاطر كعنصر أساسي في إدارة المشاريع، إذ غالبًا ما تركز المنظمات على التخطيط والتنفيذ فقط دون استباق المخاطر المحتملة أو التعامل معها بشكل منهجي.
ويؤدي هذا النقص في تطبيق منهجية إدارة المخاطر إلى صعوبة التنبؤ بالمشكلات المستقبلية وتقليل القدرة على الاستجابة السريعة لها، مما يزيد احتمالية التعثر أو الانحراف عن أهداف المشروع. وبالتالي، تظهر الحاجة الملحة لدراسة أثر إدارة المخاطر على أداء المشاريع في الشركات السعودية، لفهم مدى فاعلية ممارساتها في تحسين الالتزام بالوقت، وضبط التكاليف، وتحقيق نطاق العمل المحدد، وبالتالي تعزيز نجاح المشاريع واستدامة نتائجها.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز الدور المحوري لإدارة المخاطر كأداة استراتيجية تعزز من فرص نجاح المشاريع داخل الشركات السعودية. إذ تلعب إدارة المخاطر دورًا استباقيًا في التعرف على التحديات المحتملة قبل وقوعها، ووضع خطط منهجية للحد من آثارها السلبية، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء العام للمشاريع.
من الجانب العلمي، تتيح الدراسة فهم العلاقة بين ممارسات إدارة المخاطر ومستوى نجاح المشاريع من حيث الالتزام بالوقت، وضبط التكاليف، وتحقيق نطاق العمل المخطط له. كما تسهم في إثراء المعرفة الأكاديمية حول أفضل الممارسات الإدارية في بيئة الأعمال السعودية، وتقديم أساس علمي متين لدراسات مستقبلية تهدف إلى تطوير نماذج إدارة المشاريع والمخاطر بما يتوافق مع خصائص البيئة المحلية.



أهداف الدراسة (مختصرة وجوهرية)
· قياس تأثير إدارة المخاطر على نجاح المشاريع من حيث الوقت والتكلفة ونطاق العمل.
· تقييم فعالية ممارسات إدارة المخاطر في التعرف المبكر على المخاطر والاستجابة لها.
· تحديد الفجوات في تطبيق إدارة المخاطر وتأثيرها على أداء المشاريع.
· تقديم توصيات علمية قابلة للتطبيق لتحسين استراتيجيات إدارة المخاطر.
· تعزيز فهم البعد الاستراتيجي لإدارة المخاطر ودورها في استدامة المشاريع والتميز المؤسسي.

تساؤلات الدراسة
1. كيف تؤثر ممارسات إدارة المخاطر على نجاح المشاريع في الشركات السعودية من حيث الالتزام بالوقت، وضبط التكاليف، وتحقيق نطاق العمل؟
2. ما مدى فعالية تطبيق أدوات واستراتيجيات إدارة المخاطر في التعرف المبكر على المخاطر والتعامل معها؟
3. ما أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المشاريع وتحد من قدرتها على الالتزام بالجدول الزمني والميزانية ونطاق العمل؟
4. كيف يمكن تحسين تطبيق إدارة المخاطر لتعزيز الأداء وتحقيق أهداف المشاريع بفاعلية أكبر؟
5. ما العلاقة بين تبني المنظمات السعودية لإدارة المخاطر واستدامة نجاح المشاريع على المدى الطويل.




فروض الدراسة
· هناك تأثير إيجابي واضح لإدارة المخاطر على مستوى الالتزام بالوقت في المشاريع داخل الشركات السعودية.
· توجد علاقة قوية بين تطبيق أدوات تقييم المخاطر ونجاح المشاريع في ضبط التكاليف وتحقيق الكفاءة المالية.
· يساهم استخدام استراتيجيات مراقبة المخاطر بشكل منهجي في الحد من الانحراف عن نطاق العمل المحدد وتحسين جودة المخرجات.
· هناك تأثير متكامل لإدارة المخاطر على تقليل احتمالية التعثر والفشل في المشاريع، بما يعزز الأداء العام للمنظمة.
· تبني الشركات السعودية لإدارة المخاطر بشكل فعال يسهم في استدامة نجاح المشاريع على المدى الطويل ورفع القدرة التنافسية.

المتغيرات
· المتغير المستقل: إدارة المخاطرتشمل جميع العمليات المتعلقة بتحديد المخاطر، تحليلها، تقييمها، ووضع استراتيجيات للحد من تأثيرها على المشاريع.
· المتغير التابع: يقاس من خلال مدى الالتزام بالوقت المحدد، وضبط التكاليف، وتحقيق نطاق العمل المخطط له، بالإضافة إلى جودة المخرجات واستدامة النتائج.




حدود الدراسة :
· الحدود المكانية: التركيز على الشركات في المملكة العربية السعودية. 
· الحدود الزمانية: 2025-2026
· الحدود الموضعية: أثر إدارة المخاطر على أداء المشاريع في الشركات في السعودي















الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات السابقه على اثر إدارة المخاطر على المشاريع ومنها :
أولاً: الدراسات المحلية (العربية)
1. دراسة (العنزي، 2024)
العنوان: أثر تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر على نجاح المشروعات: دراسة تطبيقية على الشركات الخاصة بالمنطقة الشرقية.
	•	الهدف: التعرف على أثر أبعاد إدارة المخاطر (تحديد، تقييم، استجابة، مراقبة) على نجاح المشاريع.
	•	المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات من مديري المشاريع في الشركات الخاصة.
	•	النتائج: توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لعمليات إدارة المخاطر في تحقيق نجاح المشاريع. وأكدت أن “تحديد المخاطر” هو البعد الأكثر تأثيراً، يليه “الاستجابة للمخاطر”. وأوصت بضرورة تعزيز الوعي لدى الكوادر الإدارية بأهمية التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها.
2. دراسة (عبود وعب، 2020)
العنوان: تأثير إدارة المخاطر الفاعلة في نجاح المشروعات: دراسة تطبيقية في عينة من مشروعات البناء والتشييد في محافظة البصرة.
	•	الهدف: قياس مدى التزام مديري المشاريع والمهندسين بتطبيق معايير إدارة المخاطر وأثر ذلك على الأداء الميداني.
	•	النتائج: أكدت الدراسة أن المشاريع التي طبقت منهجية واضحة لإدارة المخاطر كانت أقل عرضة لتجاوز التكاليف والمدد الزمنية المحددة. كما أشارت إلى أن ضعف الخبرة في استخدام الأدوات الكمية لتحليل المخاطر يمثل عائقاً أمام تحقيق الأداء الأمثل.
3. دراسة (العرود، 2023)
العنوان: إدارة المخاطر ودورها في تعزيز أداء أقسام البلديات في الأردن.
	•	الهدف: بحث العلاقة بين إدارة المخاطر وكفاءة الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي.
	•	النتائج: خلصت الدراسة إلى أن إدارة المخاطر تساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليل الهدر المالي. وأوصت بضرورة دمج إدارة المخاطر ضمن الخطط الاستراتيجية للبلديات لضمان استدامة الأداء.
4. دراسة (الشريف، 2025)
العنوان: أثر إدارة المخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية في تحقيق الميزة التنافسية لمشاريعهم: دراسة حالة.
	•	الهدف: التعرف على أنواع المخاطر التي تواجه المشاريع الريادية وأثر إدارتها في تحقيق التفوق التنافسي.
	•	النتائج: أظهرت النتائج أن الرياديين الذين يمتلكون مهارات عالية في إدارة المخاطر المالية والتشغيلية هم الأكثر قدرة على تحقيق أداء متميز ومستدام، مما يعزز من مكانة مشاريعهم في السوق.
5. دراسة (العتيبي، 2024)
العنوان: الاستراتيجيات الحديثة لإدارة المخاطر وعلاقتها بنجاح المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل.
	•	الهدف: تحليل العلاقة بين استراتيجيات إدارة المخاطر الحديثة (مثل التحوط المالي والتأمين) ونجاح المشاريع الكبرى.
	•	النتائج: وجدت الدراسة علاقة طردية قوية بين تبني استراتيجيات حديثة لإدارة المخاطر وتحقيق العائد المستهدف من الاستثمار، مع تقليل الانحرافات في الميزانية المخصصة للمشروع.


ثانياً: الدراسات الأجنبية
1. دراسة (Wang et al., 2025)
العنوان: Risk management in sustainable building projects.
	•	الهدف: استكشاف تحديات إدارة المخاطر في مشاريع المباني المستدامة والذكية.
	•	النتائج: شددت الدراسة على أن المشاريع الحديثة تتطلب أدوات تحليل مخاطر أكثر تعقيداً (مثل نمذجة معلومات البناء BIM). وأكدت أن الإدارة الفعالة للمخاطر هي الضامن الوحيد لتحقيق التوازن بين التكلفة العالية لهذه المشاريع وأدائها البيئي المطلوب.

2. دراسة (Suresh Kumar, 2024)
العنوان: The role of project risk management data in accurately budgeting Irish healthcare projects.

	•	الهدف: تحليل أثر البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة في إدارة مخاطر الميزانية لمشاريع الرعاية الصحية.
	•	النتائج: أثبتت الدراسة أن دمج التحليلات التنبؤية في إدارة المخاطر يقلل من انحرافات الميزانية بنسبة تصل إلى 15%، مما يحسن من أداء المشروع المالي بشكل ملحوظ.




3. دراسة (Carvalho & Rabechini, 2015)
العنوان: Impact of risk management on project performance: the importance of soft skills.

	•	الهدف: بحث الأثر المشترك للمهارات الصلبة (الأدوات والتقنيات) والمهارات الناعمة (القيادة والتواصل) في إدارة المخاطر على نجاح المشروع.
	•	النتائج: وجدت الدراسة أن الأدوات التقنية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تقترن بمهارات قيادية قوية لإدارة المخاطر بفعالية، مما يؤدي إلى تحسين رضا أصحاب المصلحة وجودة المخرجات.

4. دراسة (Al-Zahrani, 2021)
العنوان: Impact of Risk Management on Project Success with the Moderating Role of Managerial Competency.

	•	الهدف: دراسة الدور المعدل للكفاءة الإدارية في العلاقة بين إدارة المخاطر ونجاح المشروع.
	•	النتائج: أشارت النتائج إلى أن أثر إدارة المخاطر على الأداء يزداد قوة عندما يمتلك مدير المشروع كفاءات إدارية وقيادية عالية، مما يعني أن العنصر البشري يمثل متغيراً حاسماً في نجاح عمليات إدارة المخاطر.





5. دراسة (Frontiers in Built Environment, 2025)
العنوان: Examining the impact of risk management practices on sustainable project performance: the mediating role of stakeholder engagement.

	•	الهدف: دراسة الدور الوسيط لمشاركة أصحاب المصلحة في العلاقة بين ممارسات إدارة المخاطر وأداء المشاريع المستدامة.
	•	النتائج: خلصت الدراسة إلى أن إدارة المخاطر تعزز من ثقة أصحاب المصلحة، مما يؤدي بدوره إلى تحسين أداء المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ثالثاً: التعقيب على الدراسات السابقة وصلتها بالدراسة الحالية
من خلال الاستقصاء الموسع للدراسات السابقة، يمكن تقديم التعقيب التحليلي التالي:
1. أوجه التشابه والاختلاف
	•	التشابه: تتفق معظم الدراسات (المحلية والأجنبية) على أن إدارة المخاطر تمثل عاملاً حاسماً في تحسين أداء المشاريع وتقليل احتمالات الفشل. كما تتفق على أن عمليات (تحديد، تحليل، استجابة) هي الركائز الأساسية لأي نظام فعال لإدارة المخاطر.
	•	الاختلاف: ركزت الدراسات المحلية (مثل عبود 2020) بشكل أكبر على قطاع الإنشاءات والجانب الميداني، بينما اتجهت الدراسات الأجنبية الحديثة (مثل Wang 2025) نحو دمج التكنولوجيا المتقدمة (BIM، الذكاء الاصطناعي) والاستدامة في إدارة المخاطر.



2. الفجوة البحثية
رغم ثراء الأدبيات السابقة، إلا أن هناك فجوة بحثية تتمثل في:
	•	ندرة الدراسات التي تربط بين “نضج إدارة المخاطر” و”الأداء الاستراتيجي الشامل” في ظل التحول الرقمي المتسارع (2024-2026).
	•	قلة التركيز على كيفية تأثير “الذكاء الاصطناعي التوليدي” والتحليلات التنبؤية على دقة إدارة المخاطر في البيئات العربية تحديداً.
	•	الحاجة إلى إطار عمل يجمع بين المهارات القيادية (Soft Skills) والأدوات التقنية الحديثة في نموذج واحد لقياس الأداء.












لمنهجية وطرق البحث:
أهم أربع منطلقات نظرية لدراسة إدارة المخاطر وأداء المشاريع بناءً على الأهمية والارتباط المباشر بموضوع البحث، تم اختصار المنطلقات النظرية إلى الأربع التالية:
1. نظرية الاحتمالات (Contingency Theory)
تعتبر المنطلق الأساسي الذي يؤكد عدم وجود “نموذج إداري واحد” يصلح لكل الظروف؛ حيث يربط نجاح أداء المشروع بمدى قدرة الإدارة على مواءمة استراتيجياتها مع طبيعة المخاطر والمتغيرات المحيطة بكل مشروع على حدة.
2. نظرية الوكالة (Agency Theory)
تركز على تنظيم العلاقة بين أصحاب المصلحة ومديري المشاريع، حيث تعمل إدارة المخاطر كأداة رقابية وشفافة تضمن تقليل “عدم تماثل المعلومات”، مما يحمي موارد المشروع ويوجهها نحو تحقيق الأداء المستهدف بدقة.
3. نظرية الموارد (Resource-Based View - RBV)
تنظر إلى القدرة المؤسسية على إدارة المخاطر كـ “مورد استراتيجي” غير ملموس يمنح المشروع ميزة تنافسية؛ فالتنبؤ بالأزمات والتعامل معها بمهنية يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة.
4. إطار معهد إدارة المشاريع (PMI Framework)
يمثل المرجعية المهنية (عبر دليل PMBOK) التي تؤصل لعمليات إدارة المخاطر كجزء لا يتجزأ من نجاح المشروع؛ حيث ينطلق من أن الالتزام بالعمليات المنهجية (تحديد، تحليل، استجابة) هو الضامن الوحيد لضبط الأداء ضمن قيود الوقت والتكلفة



أدوات الدراسة :
في هذه الدراسة سيتم الاعتماد على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، لأنها الأنسب لقياس آراء مديري المشاريع والعاملين في إدارات المشاريع حول موضوع إدارة المخاطر ونجاح المشاريع.
تم تصميم الاستبانة بالرجوع إلى المراجع العلمية والدراسات السابقة في مجال إدارة المشاريع، بحيث تغطي الجوانب المتعلقة بتطبيق إدارة المخاطر ومستوى نجاح المشاريع داخل المنظمة.
وتتكون الاستبانة من ثلاثة أقسام:
· القسم الأول: بيانات عامة عن المشارك، مثل المسمى الوظيفي وعدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي.
· القسم الثاني: عبارات تتعلق بإدارة المخاطر، مثل وجود خطة واضحة للمخاطر، وآلية تحديدها وتحليلها ومتابعتها أثناء تنفيذ المشروع.
· القسم الثالث: عبارات تقيس نجاح المشاريع من حيث الالتزام بالوقت والتكلفة وتحقيق أهداف المشروع.

وسيتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لتحديد درجة الموافقة على العبارات، من (لا أوافق بشدة) إلى (أوافق بشدة).
كما سيتم التأكد من وضوح العبارات قبل توزيعها، وعرضها على مختصين لمراجعتها، ثم تحليل النتائج باستخدام برنامج SPSS لاستخراج المؤشرات الإحصائية المناسبة.
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